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          مشاركة على 

الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الجیش

الإسرائیلي لم تكتف بتجویع الفلسطینیین في شمالي وادي غزة، بل قتلت العشرات

منھم خلال محاولتھم الحصول على مساعدات محدودة وصلت ھناك، في تكریس

لجریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد السكان المدنیین في القطاع منذ

السابع من تشرین أول/أكتوبر من العام الماضي.
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وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بیان لھ أنھ وثق شھادات صادمة عن قتل

الجیش الإسرائیلي عشرات الفلسطینیین وإصابة آخرین خلال تجمعھم یوم الخمیس

11 كانون ثانٍ/ینایر الجاري على شارع الرشید غربي مدینة غزة لتلقي مساعدات

إنسانیة، محملاً وكالات الأمم المتحدة المسؤولیة عن عجزھا عن ضمان آلیات مناسبة

لإیصال المساعدات للسكان.

 

وبینّ أن المعلومات التي تلقاھا تشیر إلى مقتل ما یقرب من 50 فلسطینی�ا وإصابة

عشرات آخرین، بعدما استخدم الجیش الإسرائیلي طائرات "كوادكابتر" لإطلاق النار

تجاه فلسطینیین تجمعوا لاستلام كمیات من الطحین عبر شاحنات تتبع للأمم المتحدة.

 

ووفق الشھادات التي جمعھا الأورومتوسطي، فإن عشرات السكان تجمعوا على شارع

الرشید غربي مدینة غزة الذي دمرتھ الجرافات الإسرائیلیة في الأسابیع الماضیة،

بانتظار وصول الشاحنات التي تقل الطحین، قبل أن یفاجأ الجمیع بقدوم طائرات

مسیرة من نوع "كوادكابتر" بدأت بإطلاق النار تجاھھم وأوقعت عددًا كبیرًا من القتلى

والجرحى في صفوفھم.

 

وبینّ أن السكان ھربوا من المنطقة ونقلوا من استطاعوا من الجرحى، فیما بقي القتلى

في المكان. وفي وقت لاحق من الیوم ذاتھ، وصلت الشاحنات لیعود مئات السكان

للتجمع مجددًا لمحاولة استلام حصة من الطحین، في وقت یعاني مئات الآلاف شمالي

وادي غزة من الجوع للشھر الرابع على التوالي.

 

ووفق الشھادات التي وثقھا الأورومتوسطي، فإن السكان اضطروا لقطع مسافات

تصل إلى 10 كیلومترات للوصول للمنطقة، فیما لم یكن ھناك أي نظام عند استلام

المساعدات. وبناءً على الشھادات التي تلقاھا الأورومتوسطي، فإن ھناك تخوفات من

وجود ضحایا سقطوا نتیجة الازدحام الشدید الذي حصل في المنطقة بعد وصول

الشاحنات.

 

وبین الأورومتوسطي أن السكان نقلوا القتلى على عربات تجرھا حیوانات من المنطقة

بعد مضي ساعات على مقتلھم.

 

وقال أ. ف (27 عامًا) لفریق الأورومتوسطي (فضّل عدم الكشف عن اسمھ): توجھت

أنا وشقیقي مع عدد من الجیران إلى شارع الرشید صباح 11 ینایر، بعد أن قطعنا

[مسافة] لا تقل عن 5 كیلومترات، ثم وجدنا الناس تتجمع وتتجھ نحو الجنوب، فمشینا

معھم باتجاه الطریق الذي یفترض أن تأتي منھ الشاحنات التي تحمل الطحین. فجأة



ظھرت طائرات كوادكابتر وبدأت تطلق النار تجاھنا بشكل عشوائي، شاھدت العدید

من الأشخاص یقعون على الأرض، شعرت بحرارة الرصاصات بجواري، وبدأت

أركض لمغادرة المنطقة، ولاحقاً وصل جیراني وتبین أن اثنین منھم أصیبا بجروح."

 

وأضاف: "نحن نعاني من جوع حقیقي، لا یوجد طحین أو أي مواد غذائیة، كیس

الطحین الذي كان سعره بحدود 40 شیكلاً (نحو 10.8 دولارات أمریكیة) أصبح یباع

إن توفر -غالباً غیر متوفر- بأكثر من 600 شیكل (نحو 162 دولارًا أمریكی�ا)".

 

وقال م.د (27 عامًا) للأورومتوسطي (فضل عدم الكشف عن اسمھ): توجھت الساعة

9 صباحًا مع اثنین من أبناء عمي إلى شارع الرشید بعدما سمعت أن شاحنات طحین

ستصل. وصلنا بعد ساعة لأن الشوارع مدمرة، وبعد أن قطعنا 5 كیلومترات، كان

شارع الرشید فیھ مئات من الناس تمشي وتنتظر، وصلنا بعد دوار النابلسي، قریب

من نقطھ الساحل، فجأة ظھرت دبابة للجیش الإسرائیلي من خلف تلة رملیھ وبدأت

بإطلاق نیران بشكل عشوائي. في الوقت نفسھ ھاجمتنا طائرات كوادكابتر، أنا شاھدت

اثنتین منھا. جمیع من كانوا في المقدمة قتلوا أو أصیبوا، لا یقل عن 50 شخصًا قتلوا

في لحظات، وكان ھناك إصابات كثر. فورًا بدأنا نجري، ونعبر في الشوارع الضیقة

التي بین البیوت في شارع الرشید أو في المحلات التجاریة المھدمة، أو أي مكان نقدر

أنھ آمن من إطلاق النار."

 

وأضاف: "تقریباً الساعة 11:30 قبل الظھر، عدت مع آخرین. شاھدنا الشاحنات

وبدأنا نركض باتجاھھا، كانوا أربع شاحنات تحمل طحین ومعلبات وأدویة. ھجم

الناس على الشاحنات وھي تمشي، وبعضھم كان یقع، شاھدت شخصین یقعان تحت

إطارات الشاحنة ویدھسان.. لو كان ھناك نظام لتوزیع الطحین كان أفضل من

الفوضى والموت الذي نعیشھ. بعد ذلك، أنا غیر مستعد لأعود آخذ [الطحین] لأني

رأیت الموت بعیني."

 

وتكرر تجمع السكان في الأیام التالیة مع تردد أنباء عن قدوم شاحنات إضافیة تحمل

المساعدات، حیث یتجمع المئات منذ الساعة السابعة صباحًا وسرعان ما تأتي طائرات

مسیرة إسرائیلیة تستھدفھم بإطلاق النار.

 

المواطن م. د (38 عامًا) قال لفریق الأورومتوسطي (فضل عدم الكشف عن اسمھ):

"تجمع الناس على شارع الرشید من الساعة السابعة صباح یوم الإثنین [14 كانون

ثانٍ/ینایر]، وعند الساعة الحادیة عشرة وصلت طائرات كوادكابتر واستمرت في

إطلاق النار لمدة ساعة ونصف، ما أدى إلى عدد من القتلى والمصابین. ولم تصل



[حتى حینھ] أي مساعدات."

 

وذكر أن نجلھ (18 عامًا) توجھ للمنطقة أیضًا وبقي ینتظر لساعات حتى وصلت

شاحنة واحدة، وحاول مع مئات المواطنین الوصول لھا حتى داستھ الأقدام وأغمي

علیھ، ولم یتمكن من الحصول على أي كمیة طحین، "لأن طریقة التوزیع فیھا خلل

وغیر آدمیة"

 

وبناءً على الشھادات والتصریحات الرسمیة الإسرائیلیة، إلى جانب المعطیات التي

وثقھا فریق الأورومتوسطي على الأرض، فإن إسرائیل تستخدم التجویع كأداة من

أدوات الحرب والضغط السیاسي ضد المدنیین الفلسطینیین، وھو ما یندرج ضمن

جریمة الإبادة الجماعیة، ویتطلب تدابیر عاجلة لتمكین الفلسطینیین من الحصول على

الطعام والشراب ومجمل احتیاجاتھم الأساسیة دون عوائق ودون استھداف أو ترھیب.

 

وحمّل الأورومتوسطي الأمم المتحدة ووكالاتھا الإنسانیة المسؤولیة عن القصور

والعجز في توصیل المساعدات الإنسانیة بشكل لائق ومناسب لمئات آلاف السكان

الذین یعانون جوعًا حقیقی�ا للشھر الرابع على التوالي، وكذلك صمتھا إزاء قتل الجیش

الإسرائیلي مدنیین خلال محاولتھم استلام المساعدات.

 

وأشار الأورومتوسطي إلى إعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستیفان دوجاریك"

أن ثلاث شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات منقذة للحیاة تمكنت من الوصول

إلى شمالي وادي غزة، في الفترة ما بین 1 و10 كانون ثانٍ/ ینایر الجاري.

 

وقال "دوجاریك" إن ھذه البعثات كان مخططًا لھا إیصال الإمدادات الطبیة والوقود

لمرافق المیاه والصرف الصحي في مدینة غزة وشمال القطاع، فیما رفضت السلطات

الإسرائیلیة السماح بدخولھا.

وأشار "دوجاریك" إلى تقلصّ قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتیاجات واسعة

النطاق في الجزء الشمالي من غزة، بسبب الرفض المتكرر لوصول المساعدات

الإنسانیة وغیاب الوصول الآمن المنسق من السلطات الإسرائیلیة. ونبھ إلى أن رفض

التصاریح والقیود الشدیدة على الوصول تشلّ قدرة الشركاء في المجال الإنساني على

الاستجابة بشكل ھادف ومتسق وعلى نطاق واسع.

 

وشدد الأورومتوسطي على أن ھذا التصریح لا یعفي الأمم المتحدة من المسؤولیة عما

یجري، من خلال رضوخھا لشروط الجیش الإسرائیلي ومخططاتھ، بما في ذلك



تمریر محاولاتھ الدعائیة التي ظھرت خلال مرافعة الفریق الإسرائیلي أمام محكمة

العدل الدولیة، حین ادعى تسھیل مرور المساعدات الإنسانیة وتسھیل وصول وفد

أممي لشمالي وادي غزة.

 

وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكیر بأن القانون الإنساني الدولي یحظر بشكل

صارم استخدام التجویع والتعطیش كوسیلة من وسائل الحرب، واعتبرھا انتھاكًا

جسیمًا وعقاباً جماعیاً محظورًا. إلى جانب ذلك، تشكل تلك الممارسات مخالفة

للالتزامات المترتبة على عاتق إسرائیل بصفتھا السلطة القائمة بالاحتلال لقطاع غزة،

ولواجباتھا وفقاً للقانون الإنساني الدولي بتوفیر احتیاجات سكان غزة وحمایتھم.

 

وینص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن تجویع المدنیین عمدًا من

خلال حرمانھم من المواد التي لا غنى عنھا لبقائھم، بما في ذلك تعمد عرقلة

الإمدادات الإغاثیة، یعتبر جریمة حرب.

 

ویذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الحرمان الشدید والمتواصل

للسكان المدنیین في قطاع غزة من الطحین والمواد الغذائیة والمیاه الصالحة للشرب

بالكمیات الكافیة یعتبر شكلاً من أشكال جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل

ضدھم منذ السابع من تشرین أول/أكتوبر من العام الماضي، كونھ یلحق أضرارًا

جسیمة بالسكان المدنیین الفلسطینیین في القطاع، ویخضعھم لأحوال معیشیة یقصد بھا

تدمیرھم الفعلي، وذلك وفقاً لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا،

ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والأحكام القضائیة الدولیة ذات الصلة.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

أماكن عملنا



في أوروبا والشرق الأوسط

تابعنا

    

    

 

النشرة البریدیة

یرجى تسجیل بریدك لیصلك كل جدید لدینا.

سیاسة الخصوصیة
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